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The Lights of Minorities in Pakistani Society Considering the Life of the 
Prophet (SAW) 
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Abstract 
 This paper examines the rights of minorities in Pakistani society considering Seerah 

literature. Contents analysis method has been used in the study. The study discloses 

that Prophet of Islam had religious tolerance towards other religions. The Prophet 

delt well with people of other religions and set an example from his life particularly 

in the Islamic state of Madinah. Pakistan is an Islamic state where minorities are 

four percent of the total population. Constitution of Pakistan guaranteed 

fundamental rights to the minorities. But minorities are said to face religious hatred 

in the country. Jurawala incident is a current example of such issues where many 

churches were set on fire by angry Muslims’ mobs on blasphemous allegations. 

Keywords: Rights, Minorities, Jurawala Incident, Pakistani, Blasphemous 
Allegations. Madinah, Seerah. 

 :  ید ھالتم
ینظر الإسلام إلى الأديان الأخرى بنظرة تسامح، ویبني العلاقات الإنسانية مع الأفراد والأديان على التسامح ، أوجب الإسلام على  
اتباعه أن یؤمنوا بجميع الأنبياء والرسل، وقد ورد في القرآن لفظ محمد أربع مرات فقط، ولفظ أحمد مرة واحدة، وقد جاء ذكر عيسى  

آن ست وثلاثين مرة، كذلك ورد لفظ موسى في القرآن مائة وأربعين مرة، وهو جاء أكثر ذكر في القرآن  ثم جاء  ذكر  والمسيح في القر 
 یدل أن الإسلام أعطى أهمية للأديان الأخرى. .وهذا iإبراهيم ونوح وعيسى، هؤلاء كلهم من أولى العزم من الرسل 

 تعامل الرسول مع الأديان الأخرى
تعامل رسول صلى الله عليه وسلم في حياته مع أتباع الأديان الأخرى، فتعایش مع المشركين والنصارى واليهود على الرغم اختلاف  

وقد عاش رسول الله ثلاثة عشر سنة في مكة بعد نزول والحي والتكليف بالنبوة، وتعامل مع المشركين معاملة حسنة، وسعي   معتقداتهم، 
اَ تُ ؤْمَرُ وَأَعْرمضْ عَنم ٱلْ  ".  iiمُشْرمكمينَ لهدایتهم،  وصبر على إیذاهم وعداوتهم. وتشير بعض الآيات القرآنية إلى هذا الجانب :  "فَٱصْدعَْ بِم
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لْعُرْفم وَأَعْرمضْ عَنم الْجاَهملميَن"  الْعَفْوَ وَأْمُرْ بام .  مع  هذا التعامل النبيل حارب المشركين الرسول وأصحابه، وضيقوا على  iiiوقوله تعالى: "خُذ م
 حياتهم، وأخرجوهم من مكة إلى المدینة المنورة.  

أقام الرسول مبدأ التعایش السلمي مع النصارى في حياته، وكان في الثانية عشرة سنة من عمره، عندما هجر إلى بلاد الشام  
مع عمه أبوطالب ، وهناك مر به راهب النصراني بحيرة ، وتحدث مع الرسول وعرف مكانته فحذر أبوطالب من شر اليهود بنسبة ابن  

 . ivإلى المكة  أخيه، فرجع أبوطالب معه سریعا  
لما نزل الوحي على رسول الله في غار حرا عاد إلى بيته مرتجفا ، فذهبت خديجة إلى ابن عمها ورقه بن نوفل لتقص عليه ما   

  سمعته منه صلى الله عليه وسلم، سمع ورقة القصة فبشرها بنبوة الرسول، لما قام الرسول بالدعوة إلى الله وواجه المشاكل والعنف من قبل 
صحابه بالهجرة إلى الحبشة ،وبين أن فيها ملك لا یظلم عنده أحد. فهاجر المسلمون إلى الحبشة مرتين ، عرف  المشركين ، فسمح لأ

المشركين عن هجرة المسلمين وأرسلوا  وفدا  محملا بالهدايا للنجاشي وطلب منه رد المسلمين إلى مكة ، فطلب النجاشي السماع من  
أمام النجاشي موقف الإسلام بكل وضوح، فتأثر به النجاشي فأجاز المسلمين أن یعيشوا    المسلمين عن الإسلام، فشرح أبوجعفر طيار 

طوریة  في بلده بكل حریة، في السنة التاسعة للنبوة  لما أرسل الرسول رسائلا إلى الملوك لقبول دعوة الإسلام فأرسله الرسائل إلى هرقل امبرا 
جاشي ، هرقل سأل أبوسفيان عن دین الإسلام وشخصية الرسول ، فتأثر هرقل من  الدولة الرومانية ومقوقس حاكم مصر الروماني والن

موقف الإسلام ولكن لم یقبل دعوة الإسلام خوفا من رعيته واتباعه، عندما لقي حاطب بن أبي بلتعة بالمقوقس فأكرم رسول رسول الله،  
ا  حينما لقي  وفود النجران رسول الله صلى الله عليه وسلم  فبعث إلى رسول الله جاریتين مع ذلك أنه أصر على دین آبائه. ثبتت أیض

ها   فأكرمهم الرسول الله عليه وسلم وتحاور معهما بالحسنى، لما اتسعت دائرة الإسلام فتعرض أهل النصرانية بقوافل المسلمين المارة بِناطق
عقدت    لمسلمين ، ومن أبرزها غزوه تبوك، بعد هذه الحروبوأرادوا مهاجمة المسلمين في المدینة المنورة  فقامت الحروب بين النصارى وا

 اتفاقيات السلام بين الفریقين.  
توقع اليهود ظهور النبي وعرفوا بواسطة كتابهم أن النبي سيبعث في آخر الزمان من منطقة المدینة وما حولها، لذلك هاجروا من   

الشام إلى المدینة المنورة وسكنوا حولها ، وكانو أیضا  یظنون أن النبي سيبعث في ملتهم ، ولكن حينما ظهر عكس ذلك، أنكروا وصار  
اليهود في عداوة مع الرسول غير هدى، وأخذوا  اليهود أعداء للإسلا  م والمسلمين ، یشير إلى هذا الجانب جمال سرور قائلا  :"صار 

یصرحون بالشك في رسالته لا لشيء سوى أنه عربي، والنبوة في نظرهم مقصورة عليهم، ولأنه أیضا  بعث في الححاز، والنبوة في رأیهم إنما  
 .vتكون في الشام مواطن الأنبياء" 

قبل الرسول فكرة التعایش مع اليهود بعد الهجرة إلى المدینة المنورة،  وعقد الميثاق بين المسلمين واليهود، فنظم هذه الميثاق   
أجناسهم   بعيدا  عن  المدینة  لمواطن  التملك والعدل  الاعتقاد وحریة  الاجتماعي، وحریة  التكافل  مبدأ  باليهود وضمن  المسلمين  علاقة 

لرسول أن يجذب اليهود إلى الإسلام، وساوى بينهم الحقوق السياسية ، ولكن مع ذلك استمر حسد اليهود للمسلمين  وأديانهم، حاول ا
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، فنقضوا العهد وبذروا العدواة لهم ، و أیدوا قریش ضدهم وحرضوهم على القتال مع المسلمين، حتى حاولوا قتل الرسول صلى الله عليه  
 وسلم، لما اشتدت مكرهم وعداوتهم للإسلام إلى هذا الحد، فقاومهم الرسول بالقوة وأخرجهم من المدینة المنورة.

عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم أیضا  مع المنافقين في المدینة المنورة على قاعدة التعایش السلمي، فقبل الرسول علانيتهم  
قون من  وتركوا سرائرهم إلى الله، وحاول إصلاحهم على الرغم أنهم تعرضوا للإسلام فتظاهروا الإيمان وأخفوا الكفر بباطنهم، لما تخلفوا المناف 

فمرْ لَهمُْ إمن  بوك وجاوا إليه بالأعذار الكاذبة فقبل منهم، وكان یدعوهم للهدایة ویستغفرلهم حتى نزلت الآیة:"اسْتَ غْفمرْ لَهمُْ أوَْ لاَ تَسْتَ غْ غزوة ت 
ُ لَهمُْ  ". عبد الله ابن أبي كان رأس المنافقين، لما مات فألبس الرسول قميصه ليكفن فيه وصلى عليه  viتَسْتَ غْفمرْ لَهمُْ سَبْعميَن مَرَّة  فَ لَن یَ غْفمرَ اللّه

ن ْهُم مَّاتَ  تطييبا لقلب ابنيه، فنزلت الآیة عقابا على المنافقين بعدم الصلاة عليهم وإقامة على قبورهم. قوله تعالى: "وَلَا تُصَلهم عَلَىٰ أَحَ  دٍ مهم
ا وَلَا تَ قُمْ عَلَ  قُونَ" أبََد  للَّّم وَرَسُولمهم وَمَاتوُا وَهُمْ فاَسم مُْ كَفَرُوا بام  . viiىٰ قَبْرمهم ۖ إمنهَّ

 أهل الذمة  
قال: الذمة:  .  viii"لا یَ رْقُ بُونَ فيم مُؤْممنٍ إملا وَلا ذممَّة "  وفي التنزیل العزیز:  بالكسر، معناها: العهد، رجل ذمي: معناه رجل له عهد. الذمة:

فأهل الذمة مركب إضافي    وللذمة معان أخرى كثيرة منها: الأمان والكفالة أو الضمان والحرمة والحق والعقد.  العهد، والإل: الح ملْ ف. 
  .ixمعناه: من یعقد معهم عقد العهد والضمان والأمان وهم الذین یؤدون الجزیة من المشركين  

هم المعاهدون  كاليهود ولنصارى الذین یقيمون في البلاد الإسلامية إقامة دائمة، ویقرون على دینهم بشرط أنهم یدفعون الجزیة  
ویلتزمون الأحكام الشرعية، في هذه الحالة يجب على المسلمين عصمة نفوسهم وأموالهم وأعراضهم. یقول الدكتور علي حسن الخربوطلي  

لذمة مستوطنون في البلاد الإسلامية، ودفعوا الجزیة ولذلك سموا بهذا الاسم ، بعد دفع الجزیة أمنوا على أنفسهم  عن أهل الذمة : أهل ا
وممتلكاتهم وأعراضهم وأصبحوا في ذمة الله، إذا أراد المسلمون غزوة اقليم فوجب علىيهم أن یطلبوا من الكفار الشئين: إما أن یعتنقوا  

. یقول الله  x، إذا أمنوا فطبقت عليهم أحكام الشریعة ،إذا امتنعوا وجب عليهم دفع الجزیة للدولة الإسلامية بالإسلام أو یدفعوا الجزیة  
ُ وَرَسُولهُُ وَلاَ "تعالى:   رم وَلَا يَُُرمهمُونَ مَا حَرَّمَ اللّه لْيَ وْمم الآخم للّهم وَلاَ بام  یَدمینُونَ دمینَ الحَْقمه ممنَ الَّذمینَ أوُتوُاْ الْكمتَابَ حَتىَّ  قاَتملُواْ الَّذمینَ لاَ یُ ؤْممنُونَ بام

 . xiیُ عْطوُاْ الجمْزْیةََ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغمرُونَ" 
 الجزية وأحكامها 

ینبغي على الذميين دفع الجزیة للدولة الإسلامية، وهذه الجزیة لم تكن واجبة على أهل الذمة عقوبة لهم ، ولكن فرضت عليهم لمصالحهم  
الخاصة. یقول الدكتور یوسف القرضاوي : أوجب الإسلام على اتباعة الخدمة العسكریة، وهذه الفریضة قد تكون فرض عين وبعض  

ة، أعفى الإسلام غير المسلمين من فریضة الجزیة على الرغم هم یعيشون في ظل الدولة، وفرض الإسلام على  الأحيان تكون فرض كفای 
أهل الذمة دفع الجزیة حمایة للدولة، وأصلا هي بدلا  من الخدمات العسكریة، والجزیة لم تكن واجبة على كل مواطن، بل هي مفروضة  

سمح لهم دفع الجزیة بحسب قدراتهم المالية ، فيشبه الجزیة بضربية الدفاع، من جانب  على من یقدر على حمل السلاح من الرجال، ثم  
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آخر یشارك المسلمون في نفقات مرافق العامة كالقضاء والشرطة وبناء الجسور إلى غير ذلك من الأمور، فيشارك فيها المسلمون بأنواع  
 .  xiiمن الزكوات والصدقات، وقد یساهمون غير المسلمين في هذا المجال بأداء الجزیة فقط 

اتفاق الفقهاء على أخذ الجزیة من أهل الكتاب، هل تؤخذ الجزیة من المشركين ؟ اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال : ترى  
، وعند الحنفية تؤخذ الجزیة من مشرك العجم دون العرب  xiiiالكفار سواء كانوا من أهل الكتاب والمشركينالمالكية أخذ الجزیة من جميع  

xiv وعند الشافعية والحنابلة تؤخذ الجزیة فقط من أهل الكتاب  ،xv  . 
كم مقدار الجزیة التي تؤخذ من الذميين ؟ اختلف الفقهاء إلى عدة اقوال؛ ترى الحنفية أن تؤخذ ثمانية وأربعون درهما  سنويا  من  

. وترى المالكية أن الجزیة غير مقدرة في الشریعة،  xviالرجل الموسر، وأربعة وعشرون درهما  من المتوسط، وتؤخذ اثنا عشر درهما  من الفقير 
، وترى الشافعية أن الجزیة مقدرة الأقل بدینار على الغني والفقير، ومن الممكن  xviiوحق أئمة المسلمين تقدیرها حسب الظروف والزمان 

 . xviiiللولاة یزیدوها كما فعل عمر 
 حقوق أهل الذمة 

ا لَمْ یرَمحْ رائمحَةَ  مَن  أعطى الإسلام حق النفس للذمي،  وأعتبر قتله من كبائر المحرمات ، یقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قَ تَلَ مُعاهَد 
يرةَم   إن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، ثم رفع القضية إلى رسول الله فقال :  .xixأرْبعَميَن عام " الجنََّةم، وإنَّ رميَُها توُجَدُ ممن مَسم

 .  xx"أنا أحق بذمته" ثم أمر بقتله 
حمى الإسلام عرض الذمي وكرامته كعرض المسلم وكرامته، لا يجوز للمسلم أن یعتدى على عرض الذمي كتهمة الباطل والغيبة،  

. ویعلق العلامة ابن عابدین على ذلك بقوله: لأنه بعقد الذمة  xxiفقد ورد في در المختار: "ويجب كف الأذى عنه وتحرم غيبته كالمسلم" 
 .وجب له ما لنا فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته، بل قالوا إن ظلم الذمي أشد

الدخول في الإسلام، فيقول الله تعالى: "لا إكراه في الدین  أعطى الإسلام حریة التعبد والعقيد لأهل الذمة، لا یكره أحدا  على  
". لا يمنع الذمي في إظهار الشيء كالبيع  xxiii. وقوله سبحانه: " أفأنت تكره الناس حتى یكونوا مؤمنين xxiiقد تبين الرشد من الغي" 

  الخمر والخنزیر في أمصارهم ولو كان عاش المسلمون بعدد كبير، فإنهم يمنعون إظهار هذه الأشياء في الأمصار المسلمين، والأمور التي هي 
. یقول الدكتور القرضاوي في هذا الصدد: یطلب  xxivحرام في دینهم يمنعون من إظهارهم بقطع النظر في أمصار المسلمين و أمصارهم

  من غير المسلمين أن یراعوا مشاعر المسلمين، فلا يجوز لغير المسلمين إظهار شعائرهم وصلبانهم في الأمصار الإسلامية، ولا يجوز لهم أن 
 .  xxvضطراب يُدثوا كننيسة في مدینة إسلامية وإن لم تكن موجودة قبلها، لعل تؤدي هذه الأمور إلى فتىة وا
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لا يجوز لمسلم أخذ مال الذمي دون إذنه، إذا غضب المسلم مال الذمي أعيد المال إليه، إذا سرق ماله قطعت یده ، استخدام  
"أَلَا لا تحمَلُّ أموالُ    الخمر وشرائه وبيعه حرام على المسلم ، إذا أتلف المسلم خمر الذمي فغرم قيمتها. یقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

عَاهمدمینَ إلا بَحقهمها" 
ُ
  .xxviالم

ساوى القانون الجنائي الإسلامي للمسلم والذمي، إن سرق الذمي مال المسلم أو زنا بالمسلمة فقطعت یده أو أقيم عليه حد   
  الزنا كذلك إذا سرق المسلم مال الذمي أو زنا بالمرأة ذمية فأقيم عليه حد السرقة أو حد الزنا، الا  الخمر فأهل الذمة استثنوا من حد 

. تقضي أمور شخصية بين الذميين وفقا  للقوانينهم الخاصة، إذا طب الفریقان من أهل الذمة أن تقضي  xxviiمين الخمر مقارنة بالمسل
بينهما بالشریعة الإسلامية فينفذ القاضي عليهماحكم الشرع، وأما إذا كان أحد الفرقين مسلما  فيحكم القاضي بينهما بالشریعة  قضايا  

 . xxviiiالإسلامية 
في الدولة الإسلامية الذميون لهم حق اختيار العمل والمهن، إلا  قد تكون بعض الأمور مقصورة على المسلمين كالإمامة ،  
الدینة ومن   الدولة ، والقيادة في الجيش والقضا على المسلمين،أو عضویة مجلس شورى، لأنه غلبت علي هذه الأمور الصبغة  رئاسة 

. یقول مولانا مودوي عن بعض حقوق الذميين في عصرنا الحاضر: ومن الممكن أن يمنح غير المسلمين  xxixالأحسن للمسلمين بأخذها
س  حق التصویت وحق العضویة في المجالس المحلية الإقليمية التي تقوم بتدبير الأمور وتنظيمها، ومن الممكن أیضا  أن یعطى لهم لإقامة مجل 

قتراح القوانين الجدیدة ورفع الشكاوي لحقوقهم إلى الحكومة، كذلك من الممكن لهم تنظيم  نيابي مستقل لقضاء حاجاتهم الاجتماعية ،وا
كافأء  أمر تعاليمهم الدینية في أماكنهم  الخاصة بالإضافة ذلك الاشتغال بِعظم الوظائف الحكومية ، لا بأس به أن تكون الأهلية والم

 . xxxسواء لهم كمسلمين في هذه المجالات
 أهل الذمة في المجتمع الباكستاني 

م، والدولة الباكستانية تأسست على أیدیوجية الإسلام حيث أصبح الإسلام   1947ظهرت الباكستان على خریطة الأرض في سنة  
   1.06% % من سكانها الإسلام، یشكل الهندوس  296.م یعتنق  2017دین الدولة ،  حسب الإحصائيات التي أجریت في السنة  

من سكان البلد   %   0.07وكان عدد الأقليات الأخرى     0.2 %من سكانها،  الأحمدیة1.59% من سكانها، وكان المسيحيون   
. ینتمي أغلبية الباكستانيين إلى الفقه  xxxi% منهم ینتمون إلى الشيعة الأثنى عشر 15% من الباكستانين إلى أهل السنة،  85، ینتمي  
 الحنفي. 

 حقوق أهل الذمة في الباكستان 
كان المسلمون أقلية بنسبة الهندوس في شبه القارة الهندیة التي كانت تحت الاستعمار البریطاني ،فواجهوا كثيرا  من المشاكل والتعصب  

لهذه الدولة الجدیدة وهو قد أدرك وعایش هذه الحقيقة  والعنف من قبل   الهندوس، وحاولوا كثيرا لأخذ حقوقهم . قائد أعظم كان مؤسسا  
كم  تماما ،  فتكلم عن حقوق الأقلية في الباكستان بهذه الكلمات : ياأهل الذمة أنتم أحرار في الباكستان، لكم حریة التدین والتعبد ، علي

. یضمن الدستور الباكستاني بعض حقوق أهل  xxxiiم كما تشأؤون، الدولة سوف لا تتدخل في شؤونكم الخاصة أن تذهبوا إلى معابدك



 

 
 
46 
 

)سواء كان مسلما أو غير مسلم( له حق في اعتناق وممارسة ونشر دینه، وحق    الذمة بناء على هذا الأساس ، ومن أهمها: لكل مواطن
في إنشاء مؤسساته الدینية والحفاظ عليه، لا تجبر أي مواطن لدفع ضربية للنشر دین الأخرى، ولا یطلب منه التعلم والمشاركة وممارسة  

وملكيته في البلد، لا یسمح أحد بالتملك الإجباري، الناس    الطقوس الدینية للأديان الأخرى، كل مواطن له خيار للشراء وبيع ماله
ميع  مساؤون أمام القانون ولايُوز تميز المواطنين على أساس الجنس والدین والعراق، على الدولة توفر الدولة التعليم المجاني الابتدائي لج

 . xxxiiiم حق الدخول في الوظائف الحكومية دون التميز على أساس الجنس والعراق والتدینله المواطنون المواطنين، 
لا يجوز لغير المسلم في الباكستان أن یتولي منصب رئيس الدولة ، ورئيس الوزراء ،  ولا يمكن له أن یكون قضاة في المحكمه  

عضوا ، منهم    342الشریعة الفيدرالية، یسمح القانون الباكستاني دخول الأقليات ببارليمان، حاليا  البارليمان الباكستاني یشتمل على  
مقاعد لمجلس الأعلى، وكذلك    4هل الذمة، وینتخب هؤلاء الناس للبارليمان بصورة غير مباشرة، وخصص لهم  عشر عضاء خاصا  للأ

 .xxxivمقعدا  للذمين في المجاليس الأقليمية   23خصت 
 مشاكل لأقليات في الباكستان  

تشير بعض الدراسات أن الأقليات في الباكستان تواجه بعض أنواع من المشاكل ، وهي تواجه المشاكل الاقتصادیة، ومن الصعب لها  
دخول الوظائف الحكومية لأجل التميز على أساس الدین، وقد تكره على الدخول بالإسلام ، وهذا يُدث مع نساء الهنود خاصة إذا  

یتزجوا بها، يمنع الإسلام المسلمين بزواج الكافرات ، وفي هذه الحالة تكره هؤلاء الفتيات على الدخول    الشباب المسلمون یریدون أن
. واقع جرنوالا یؤید هذا  xxxvبالإسلام ، قد تعاني الأقليات الدینية التعصب الدیني، وقد تصيب بإساة القانون التي تستخدم ضدها 

م،  اتهم بعض  2023أغطس    16الموقف البغيض، وهذا الواقع حادث في منطقة جارنوالا قریب من منطقة فيصل آباد الصناعية، في  
المسيحين بتدنيس القرآن الحكيم، حينما انتشر هذه التهمة ضدهم فغضب المسلمون بعد سماعة هذا الخبر الحزین، فأحرق الحشد الشعبي  

باستخدام إساءة القانون   كنائس ونهبوا ممتلكات من عشرات منازل المسيحية. رد المسيحية هذه التهمة واتهمت المسلمين  19المسلم  
. لماذا تحدث هذه النوع من الحوادث في الباكستان بشكل متكرر؟ هل فعلا  تعاني الإقليات التعصب الدین وإساءة القانون  xxxviضدلها  

ضدها؟ هل الإسلام مسؤول بنسبة المشاكل المذكوة؟ لا شك أن الجهات المسؤولة في الدولة قد رفضوا هذا الاعتداء من ناحية، ومن  
المنطقة قد فتحوا لهم أبواب المساجد يجلسوا فيها مؤقتا وحتى یقيموا صلاتهم إذا شاؤوا ... بعد دراسة    ناحية أخرى أن الآخرین من نفس 

حول هذا الموضوع وصلت إلى نتيجة أن الأسباب التالية قد تكون مسؤولة عن حدوث هذه الحالات وقلة حقوق الأقليات في المجتمع  
 الباكستاني، وهي: 

قرار الباكستان أقرت بهذا الحقيقة، وأقر الدستور الباكستاني بالإسلام دینا  للمواطنين،   لا شك أن الباكستان أسست للإسلام،  أولا : 
الدستور الباكستاني یبين هذه الحقيقة بكل صراحة  أن كل قوانين الباكستان ستكون خاضعة للشریعة الإسلامية، ولكن ما هذه القرارات  

اعيها في البلد، قبل استقلال الباكستان كانت تجري شؤون الدولة وفقا للقانون  وإعلانات الدستوریة لم تىفذ النظام الإسلامي على مصر 
المواطنون   البسيطة، لذلك عانى  التغييرات  السابقة مع  القوانين  الدولة مع  الباكستان حتى الآن تجري شؤون  بعد استقلال  الانجليزي، 
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مشاكل كثيرة بأشكال مختلفة وحرموا من الحقوة الإساسية بغض النظر عن أديانهم وأعراقهم، يجب القانون الإسلامي على أخذ الجزیة من  
أهل الذمة ویضمن حقوقهم، في الباكستان لا تؤخذ الجزیة من أهل الذمة، بدلا  من أخذ الجزیة من غير المسلمين وتحسين نظام الزكاة في  

حثت الحكومة على الضرائب الظالمة بغض النظر جنسيات الناس وأديانهم وحالاتهم الاقتصادیة ، وهذه الضرائب تسبب مزیدا  الباكستان  
 من المشاكل خاصة للفقراء والأقليات. 

یقرر القانون الجنائي الباكستاني بعقوبة حبس المؤبد لمجرم تدنيس القرآن وعقوبة الإعدام لإهانة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد  ثانياً :  
یرى سؤء استخدام هذا القانون خاصة للذمين ، لما اتههم أي مواطن بهذه الجريمة مباشرة الشرطة تقبض عليه وتلقيه في السجن إلى مدة  

كم لا تقضي هذه النوع من القضايا بسرعة ، وقد تؤجلها إلى مدة طویلة خشية خوفا من الناس وتعرضا  للانتقام، والشاید  طویلة، والمحا 
منهم فقط عوقبوا. من جانب آخر عامة الناس یعاملون  17ملزمون بتهمة هاتين من الجريمتين موجودون في  السجون،    45ذلك أن   

،كما نرى في قضية جارنوالا. هذه مسؤلية الدولة أن تقوم بحل هذه النوع من القضايا ، وتقوم بفحص المعتدین   مع المتهمين معاملة سيئة  
 وتعاقب المجرمين بسرعة زجر للمجتمع حتى لا تكرر هذه النوع من الأفعال الشنيعة في المجتمع. 

الدین، معظم الناس في الباكستان ینتمون إلى المسلك  یسبب عامة المسلمين بهذه النوع من المشاكل للأقليات بالجهالة وقلة فهم  ثالثاً :  
، عند الحنفية إذا المسلم  xxxviiالحنفي ، وتقول الحنفية أن الذمي مهما ارتكب بجريمة كقتل المسلم وسب النبي لا يخرج من عقد الذمة 

  أهان الرسول بأي طریقة ارتد فعاقب بعدم وأما الذمي إذا ارتكب بتدنيس النبي ما عوقب بحد الردة، وفي هذا الحالة يجوز للإمام أن یطبق 
ع من التهمات. إذا أقام  عليه عقوبة التعزیر، تنفيذ عقوبة الحد خاصة للإمام ونائبه، ولا لا يجوز لأحد أن یقتل أحدا من الناس بهذه النو 

عامة من الناس على عقوبة الحد الذي اتهم بالردة، فثبتت المحكمة أن الرجل برئ من هذه التهمة، في هذه الحالة یقتص منه، وأما إذا  
قد یعاقبه الإمام  وصلت المحكمة إلى نتيجة أن المقتول استحق لعقوبة الإعدام ، في هذه الحالة لا ینفذ على القاتل عقوبة الإعدام ، ولكن  

 بعقوبة أخرى لأخذ القانون بأیده.  
في الغرب كثير من الأحيان نرى حوادث بتدنيس الكتاب المقدس وشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الناس  یرتكبون  رابعاً :  

المنكرات في المجت تلك  تقوم بارتكاب  الفاسدة ثم  الغربية  تتاثر بالأفكار  الباكستانية  الأقلية  التدین، ربِا  المنكرات باسم حریة  مع  بهذه 
بعض الرجال الوافدین یساعدون الأقليات الباكستانية لتلك الأغراض الفاسدة،  وعلى الدولة في هذا الأحوال  أن تراعى  الباكستاني، ربِا  

  أحوال الأقليات وبخاصة المسيحية والهندوسية وتمنعها بارتكاب هذه المنكرات، ومن الممكن أیضا  للدولة الباكستانية أن تعلم أهل الذمة 
تعيش في البلد مع المسلمين بالسكون والطمأنية، وقد ذكر الماوردي سته أمور واجبة على أهل الذمة، وهي: دفع الجزیة ،   واجباتهم حتى 

أو زنا بنساء المسلمين، عدم محاولة مسلم عن دینه، عدم تعاون   احترام القرآن وشخصية الرسول ، عدم القدح في الإسلام، عدم الزواج  م
 .xxxviiiين مع أهل الحرب ضد المسلم

بعض العلماء من المسلمين في الباكستان هذا الموقف أن الأقليات الباكستانية تعاني بكثير من المشاكل، حسب رأیهم أن   یرد  :خامساً 
الأقليات في الباكستان تتمع حقوقهم كمسلمين، وتمارس الحریة الدینية والتعبير الراي، وتذهب إلى معابدها كما تشاء، وتسمح لها نشر  
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كتبها الدینية والمجلات، وقد تعاني بالتعصب الدیني واستخدام إساءة القانون ضدها ندرة ، في الحقيقة أن الغربيون یساعدون المسيحة  
في الباكستان ویقومون برعایتها، ویرفعون الأصوات بحقهم، إذا واجهه المسيحيون أي مشكلة في الباكستان هؤلاء الناس یقومون بالدعية  

 . xxxixساس ضد للمسلمي الباكستان على هذا الأ
إن تلك المشكلات تعاني منها الأكثریة كذلك وأشد منها. فقد حدثت اعتداءات وتفجيرات في مساجد وتجمعات للمسلمين   سادسا:

 في باكستان. وقد حدثت أحداث أخرى للمسلمين والنصارى وغيرهم في بلاد أخرى بلاد الهند، ونيوزیلاندا،وبلاد اوروبية متعددة...الخ. 
 نتائج البحث  

 بعد هذه الدراسة وصلت إلى النتائج التالية: 
 نظر الإسلام بنظرة التسامح إلى الأديان الأخرى.  •
 تعامل الرسول بِعاملة حسنة مع أعدائه.  •
 أعطى رسول صلى الله عليه وسلم حق النفس، والعزة، والمال لأهل الذمة.  •
 الجزیة واجب على أهل الكتاب باتفاق الفقهاء وأما بنسبة أخذ الجزیة من الكفار اختلف الفقهاء إلى ثلاثة أقوال.  •
% من المواطنين ینتمون إلى الأقليات وهم المسيحة، والهنوسية، والسيخة والبهائية.وقد تواجه الأقليات الدینة المشاكل في  4الباكستان  في   •

 حياتها بخاصة إساءة القانون ضد لها. 
 ما يُدث في باكستان لا يختلف عما يُدث في العالم من أحداث .  •

 الاقتراحات  
لا بد معرفة تعليم السيرة النبوة للناس حتى یعرف الناس كيف تعایش الرسول مع أعدائه وكيف تعامل معهم بالأخلاق حسنة معهما سوء  

 معاملتهم  معه. 
 یىبغي تطبيق قوانين الإسلامية عموما و بنسبة الأقليات وتأدیة حقوقها في الباكستان. 

لا بد مسؤولية الحكومة لأداء وظائفها بطریقة حسنة حتى لا یسمح للمجتمع أن ياخذ القانون بأیدیها ویفعل ما یرید.وزيادة الوعي  
 الدیني والأخلاق الإسلامية بين التاس. 

 یبغبى للعلماء المسلمين أن یقوموا بتربية الناس وتعليمهم وبخاصة حقوق أهل الذمة.  
كريم  ینبغى أن یكون المناقشات والحوار بين المسلمين والأقليات حتى یتعارفوا بينهم ویتعایشوا على الرغم اختلاف أديانها كما فعل نبينا ال

 علية الصلاة والسلام. 
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